
نحن ؛ دعـاة وقـضــــاة

لقد أطلق الهضيبي على كتابه اسم " دعاة ل قضاة " وأراد بذلك أن

يبين أن وظيفة الداعية هي الدعوة إلى السلام وليس الحكم على الناس 

لن حسب ادعائه أن الحكم على الناس من وظيفة القاضي وليس من 

وظيفة الداعية .

ولقد انتشرت هذه المقالة بين الناس وأصبح الحديث عن حكم من 

اا ، اا وغريب اا مستنكر اا من نواقض " ل إله إل الله " أمر اا أو ناقض ارتكب مكفر

وكأن المتحدث فيه ينطق الكفر والعياذ بالله . 

ولبيان شناعة هذا القول ومخالفته للكتاب والسنة وسفاهة أحلام 

القائلين به أقول بعون الله عز وجل وتوفيقه  :

اا عليهم الصلة والسلام بعثوا قضاة ودعاة ، فحكموا إن الرسل جميع

على أقوامهم بالكفر ثم دعوهم إلى الدين ، ومن دخل في دينهم واعتقد 

عقيدتهم حكموا عليه بالسلام ، ومن خرج منه حكموا عليه بالردة ، ويدل 

اا منها : على ذلك أدلة من القرآن كثيرة جد

ما حكاه لنا القرآن الكريم عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه 1 -

وسلم في حكمه على قومه بالكفر عند دعوته لهم إلى السلام ولم 

يستجيبوا له .
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مم تت أأن أل  أو أن ،  تدو تب مع أت أما  تد  تب مع أأ أل  أن ،  ترو فف أكا مل أها ا يي أ
أ أي مل  تق يقول الله تعالى : ) 

مم  تك أل تد ،  تب مع أأ أمَآ  أن  تدو فب أعا مم  تت أأن أل  أو مم ،  يت أبد أع يما  دد  فب أعا أنَآ  أأ أل  أو تد ،  تب مع أأ أمَآ  أن  تدو فب أعا

فن(ِ  فدي أي  فل أو مم  تك تن فدي

وكذلك حكمه على المستهزئين بَآيات الله بالكفر رغم اعتذارهم .

فه  يل فبال أ
أ مل  تق تب  أع مل أن أو تض  تخو أن ينا  تك أما  ين فإ ين  تل تقو أي أل مم  ته أت مل أ

أ أس فئن  أل أو قال تعالى : )

تف  مع ين فإن  مم  تك فن أما فإي أد  مع أب مم  تت مر أف أك مد  أق ما  ترو فذ أت مع أت أل  أن ،  تءو فز مه أت مس أت مم  تت تكن فه  فل تسو أر أو فه  فت أيا أوآ

أن (ِ. فمي فر مج تم ما  تنو أكا مم  ته ين أ
أ فب اة  أف فئ أطَآ مب  يذ أع تن مم  تك من يم ةة  أف فئ أطَآ أعن 

 حكم سيدنا إبراهيم عليه الصلة والسلام على أبيه وقومه   -2

الذين عبدوا الصناام بالضلل والكفر.

أك أرا أ
أ أي  ين فإ اة  أه فل اا آ أنام مص أأ تذ  فخ يت أت أأ أر  أز فه آ فبي تم ل فهي أرا مب فإ أل  أقا مذ  فإ أو يقول تعالى : (ِ 

ةن(ِ  فبي يم ةل  أل أض ففي  أك  أم مو أق أو

وحكم سيدنا نوح عليه الصلة والسلام على قومه بالجهالة 3 -

والضلل بسبب استحقارهم وطردهم المؤمنين . 

أأن  دن ،  فبي يم در  فذي أن مم  تك أل يني  فإ فه  فم مو أق أى  أل فإ اا  تنوح أنا  مل أس مر أ
أ مد  أق أل أو يقول تعالى : )

ما ترو أف أك أن  فذي يل تل ا أم مل أل ا أقا أف ةم ،  فلي أأ ةام  مو أي أب  أذا أع مم  تك مي أل أع تف  أخا أأ أي  ين فإ أه  يل يل ال فإ ما  أو تد تب مع أت يل 

أي  فد أبا أنا  تل فذ أرا أ
أ مم  ته أن  فذي يل يل ا فإ أك  أع أب يت أك ا أرا أن أما  أو أنا  أل مث يم اا  أشر أب يل  فإ أك  أرا أن أما  فه  فم مو فق فمن 

فإن مم  تت مي أأ أر أ
أ فام  مو أق أي أل  أقا أن ،  فبي فذ أكا مم  تك ين تظ أن مل  أب ةل  مض أف فمن  أنا  مي أل أع مم  تك أل أى  أر أن أما  أو في  مأ ير ال

أها  تمو تك تم فز مل تن أأ مم  تك مي أل أع مت  أي يم تع أف فه  فد فعن من  يم اة  أم مح أر فني  أتا أوآ أي  يب ير يمن  ةة  أن يي أب أى  أل أع تت  تكن

أمَآ  أو فه  يل ألى ال أع يل  فإ أي  فر مج أأ من  فإ ال  أما فه  مي أل أع مم  تك تل أأ مس أأ فام ل  مو أق أي أو أن ،  تهو فر أكا أها  أل مم  تت أأن أو

أن (ِ  تلو أه مج أت اا  موم أق مم  تك أرا أ
أ أي  ين فك ألَـ أو مم  فه يب أر تقو  أل يم مم  ته ين فإ ما  أو تن أم أن آ فذي يل فد ا فر أطا فب ما  أن أ

أ

وحكم سيدنا يوسف عليه الصلة والسلام على قومه بالكفر.  4-  
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مم  ته فة  أر فخ أل فبا مم  ته أو فه  يل فبال أن  تنو فم مؤ تي يل  ةام  مو أق أة  يل فم تت  مك أر أت يني  فإ يقول تعالى : )

أن(ِ . ترو فف أكا

 واعتزل أصحاب الكهف قومهم بعد حكمهم على قومهم -5 

بالشرك والكفر.

فهم  مي أل أع أن  تتو مأ أي أل  مو يل اة  أه فل فه آ فن تدو فمن  ما  مذو أخ يت أنا ا تم مو أق فء  تؤل أهَـ يقول تعالى: (ِ 

اا(ِ  فذب أك فه  يل ألى ال أع أى  أر أت مف فن ا يم فم تم  أل مظ أأ من  أم أف ةن  يي أب ةن  أطا مل تس فب

والدارس لسيرة الرسول  صلى الله عليه وسلم  يرى أنها ذاخرة 

بالدلة على ذلك والتي منها :

حكمه  صلى الله عليه وسلم على جده عبد المطلب بالكفر - 1

والخلود في النار عندما أوعزت قريش لبي لهب بأن يسأله عنه ليتم تخليه

عن حمايته بعد وفاة عمه أبي طالب.

حكمه على من تزوج امرأة أبيه بالكفر والردة .- 2

عدام إنكاره صلى الله عليه وسلم على الصحابة عندما حكم - 3

بعضهم على بعض بالكفر والنفاق (ِبغض النظر عن صحة حكمهم أو خطئه

.(

عن الزهري أخبرني محمد بن الربيع سمعت عتبان بن مالك يقول : 

غدا علي رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقال رجل :- أين مالك بن لد

خشبة ؟ 

فقال رجل منا : ذلك منافق ل يحب الله ورسوله .

فقال النبي  صلى الله عليه وسلم : " أل تـقولونه يقول ل إله إل 

الله يبتغي بذلك وجه الله ؟ "
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قال : بلى . 

قال: " فإنه ل يوافي عبد يوام القيامة به إل حرام الله عليه النار" .

وكذلك عدام إنكاره صلى الله عليه وسلم على موقف عمر بن - 4

الخطاب من حاطب بن أبي بلتعة رضـي الله عنهما في قصته المشهورة 

مع إنكاره الخطأ في الحكم .

" ……. فقال عمر : يا رسول الله ، قد خان الله ورسوله 

والمؤمنين دعني فأضرب عنقه " .

*     *     *

هذا ولقد أوجب الله عز وجل على المسلمين واجبات كثيرة منها :

موالة المسلمين ومعادات الكافرين ، وهذا ل يمكن أن يكون إل - 

بمعرفة المؤمنين من الكافرين ، ومعرفة الكفر وحدوده ومعرفة الكافر 

وصفاته.

وكذلك أمر المسلمين بالزواج من المسلمين وتزويجهم وعدام - 

الزواج من الكافرين وتزويجهم وهذا ل يمكن إل بمعرفة الكافر من 

المؤمن .

 وكذلك فإن الله عز وجل حرام ذبائح المشركين من غير أهل -

الكتاب وحرام ذبيحة المرتد ، فلهذا يجب معرفة من هو المسلم ومن هو 

الكافر ومن هو المشرك والمرتد ومن هم أهل الكتاب .

وكذلك فإن الله عز وجل أمرنا بجهاد الكفار والغلظة عليهم - 

وقتالهم : فلهذا وجب علينا أن نعرف الكافر من المسلم .
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اا أقول   : واخير

إن التكفير حكم شرعي يخضع لنصوص الكتاب والسنة كأي حكم 

آخر، فما عرف منه بيقين أنه كفر ، وأن صاحبه كافر بيقين ، كمن يعبد مع

اا لله  الله آلهة أخرى ، أو يزعم لنفسه خصائص اللهية ويجعل من نفسه ند

اا في  تعالى في أخص خصائصه مثل حق التشريع المطلق ؛ ل يجوز مطلق

هذه الحالة التوقف عن التكفير ، وإل حصل الرد والتكذيب لشرع الله 

تعالى . 

ومنه نص أهل العلم أن عدام تكفير الكافر أو الشك في كفره ، كفر

مخرج لصاحبه من الملة لتضمنه الجحود والرد لحكم الله عز وجل .

اا بنواقض اليمان ، فمن  وكذلك فإن كل مسلم يجب أن يكون عارف

كان يجهل الكفر الكبر وحدوده يسهل عليه أن يقع فيه ، لذلك فإن الله 

صصل اليات وبين فيها سبيل المجرمين ، وجميع ضروب الشرك  تعالى قد ف

والكفر لكي نتجنبها ونحذرها ونحذر منها ومن أهلها ، كما قال تعالى : )

أن(ِ  . فمي فر مج تم مل تل ا فبي أس أن  فبي أت مس أت فل أو فت  أيا أل تل ا يص أف أك ن فل أذ أك أو

وكذلك فإن من لوازام اليمان وشروط صحته الكفر بالطاغوت ، 

فة أو مر تع مل فبا أك  أس مم أت مس فد ا أق أف فه  يل فبال فمن  مؤ مي أو فت  تغو يطا فبال مر  تف مك أي من  أم أف فقد قال تعالى: (ِ 

أى (ِ . أق مث تو مل ا

ومن لوازام الكفر بالطاغوت كما أسلفناه تكفيره واجتنابه ، كما قال

تعالى:

أت (ِ . تغو يطا مل ما ا تبو فن أت مج أوا أه  يل ما ال تدو تب مع فن ا أأ ال  تسو ير ةة  يم تأ يل  تك ففي  أنا  مث أع أب مد  أق أل أو ( 

-5-



فكيف يكون مع وجوبه على جميع أفراد المة ومع اعتباره من لوازام

اا ل ينبغي أن يقدام عليه إل الفحول من علماء  اليمان هو صعب جد

المة.. . . ؟!

ومن هنا يجب على المسلم الذي يعيش في أي مجتمع من 

ةء حوله ، من الحكاام ، من  اا من كل شي مجتمعاتنا اليوام أن يتخذ موقف

المجتمع ، من الناس ، من الحزاب ، من التعليم ، من أئمة المساجد ، من

المؤسسات القائمة ، من كل مظاهر المجتمع . 

 ومن ل يعرف التوحيدفمن ل يعرف الشرك ل يعرف التوحيد

ل يملك العتقاد به . 

والذي يعرف التوحيد يعرف كيف يوحد الله في اعتقاداته وأعماله 

وأقواله ، ويعرف من لم يوحد الله ويشرك به في اعتقاداته وأعماله 

وأقواله ، هذه أمور متلزمة يدل بعضها على بعض . 

 فليحذر أمرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه .

هذه المادة تم تحميلها من
موقع

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

ددال على الخير كفاعله ال
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